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 العانس هاجر
 الكاكى وداد للسيدة

 وتتساءلين ووجومها، «هاجر» كابة من ياصديتى تسألينى
 جي ريدينى إنك والاثلأراد. العزلة واجارها مجانها عن ملحة

 أن شك ولا ؟ فها أمله عا وأمرح ، بجرها إليك أففى أن
 أعدر أن عى ويحملى الطفولة كرات ذ تفى ى يثير هذا طبك

 تليذة الدرسة ق هاجر أعر كنت حين ، الافى أغوار إى
 الفتاة هذه تدخل حينن فرص يشتد كان٤و ، الشهادة صف ق

 إ بجعراقتى أدمتها عتى فان ، ممما لتاخذن الكور ق بيتنا
 هاجر لأمرة حيمة سديقة اشه رجها وكانت ، الدرسة

 صدارى إى متعجلة،-فأبادر دقات ييتنا باب تدق كانت
 اذا ، قفي بنجاد كتى حنظة جانى إل وأعلق ، الأود

 كتى جحفلة فأنر ، خذما عدوت سيرها ى ماجر أمرعت
 لاسما لاأتف وكت ، ظهرى عل أو جنى عى تتدل التى
 مرافقها فتحرمق الدرسة ميعاد من هاجر تتأخر لا حى
 الطريق ق

 الشمطاء الجوز مملتنا تغيب حين مرودى يظم وكان
 أرنبة إى وتحدرها أذيها إل بإنلميط زبلها الى النظارة ذات
 وأمرح أمرح كت فوتماء من الفيف بنظرها فتالمنا أننها
» ماجر« الدرة الينا فرسل النائمة الملة هذه تنيب جن

 الدرس وتلتا ، التائبة الملة عل لتحل الدرسة جليذات كرى

 أماى اللاق رفيقاى رؤوس بأامى وألس ، وأهو ومث فأزهو
 تتحرك لا أنامم فاذا وراءهن فيتلفان

 إها ؟ ينة جية كرق ذا ق تال ما لمهاجر أول سورة هذه
 جدور، أعر وجه ذات ، الثياب أنيقة ، الأماب فشة كانت

٤ كتفها عع تنوسان كثيفتين ضفرتن تسمته أسود، جمد وشمر
 سعاة لأختها شتوية أردية الوف من تنزل اليد متناع وكانت
 أن بمد تعليمها عل ندم جمداً #سيا أوها كان وقد ، ومليحة

 غلف ، قلها»عيها بزممه المر ينتع لكيلا ، الهادة ازت

 أختها بر ألا

1 ؟ يسه الذى فا! ا اارجوه جيع من. لاثق
 فيدا مظلاً وكان:المر ؟ جزعه إرحه وما الثانية الساعة ودقت

 الباب. عقب ليواجه واستدار ركن كل من طلع أسود خيال ه
 انحلت من ومه قيص جذب انانا اللحظة هذه تصورى أه عى

 كتنه ولى
: ساح م فأعول

» لوننا كار روزاليا... الجحم عذاب«

4 ودخل مردداً الباب فاكن فتح سوتا يمع ولام
 ضو· أظهر وقد ، اقذ سبات ى غارقة الفاضلة الألاية وكانت
 داخل الى اناب ثم ، بشاشة من وجها ماعى انانت السباح
 وهو نام إرتياح وشر ، الباب عند حقيية بجانب ووتف الترفة

 أءا ا>لوق هنا كان ولو حتى ، ى غارق حفرة ق.

: تفه ق قال ثم
•... هنا سأجلى... وها ق البلهاءارقة الألانية «خل

 هذه ق يكر فالسبح•• مكى ال أرجع النور يبزغ وحينا
»... الأإم

 مترتبا رأسه غت اعه ووضع القية ى كن ا استلق
 الفجر طلوع

!! وتأمل

 متمم ورجل••• عمياً الرء يكون لا•.. شىء أى«
» شنيع عاد إه... جيماً لنشتق... ذى

 اليه عادت اليق كراننا روزاياً تنفس إل تمع ما وعند
 عاما وهدأً >سه وثاب نفه

 النى عملها من ادق زوجه مادت السادسة الماعة وف

 الى دلفت غدمه ش زوجها مجد ولام الليل طول استغرق
 احونى فكذه٥ عن تسألها الحاضنة

 عى يمرت١! غريًاً منظرا رأت الترفة دخت ولا

 مها فراعين قيد وعل••• النوم ق ارقة كار{وننا بوزاليا السرد
 اليا شليا وينط2! المال نوم ويتام القية عى زوجها بنكى
 استيقظ ما هند حاله كان وكيف ووجما قالته النى أما

 طاتى فوق نهو تصوره لفيرى فسأدع

 الددك أرد
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 النظر نسمن وأن ، الأرض عى أرجلهما واتتقاال الثى اقلامما
 وحركاتهما طولها ى

 تنظر أسا جانب جالة.الى المكينة وهاجر حدث منا كل

 خظما فترى تفها ق وتفكر ، ويقمنه لأختها ينحك الحظ
 ومضات أطاطبات عبون تطالع أخنت ثم ، مكفهرا عابا

 تخرجت الغرقة ى البقاء يمها فر ، بأختها عجاب والا الافتتان
 كاوة دموعا ننها وتدتحجيلكآبة ارادتها تى أن خشية مها

 والاسها وجومها فنفضح

 بالسلام والفتاتين الأم ودعن فقمن السيدات ذهاب وآن
 كالت إذا فيملن ليشممهما ومليحة سعاد ثغرى فثمن ، والتقبيل

 ، تمرقان لملهما إبطهما. لينشقن وعاقهما ، تكره راحة فهما

 دهو لطم أم بام مظ هو هل ليحسن أجسامهن ال وممرنهما
 المجاملة عمتى الإازأت يشين والبنتان الأم وكات ، لليف

 والاغراء

 أغلق فا للشهود، سعادهن وم اأنوسة الأذرة مء كانت
 ترعو الميتين ابتتها الى الأم اتنت حى السيدات خلف الباب

 لهاً يقيض وأن ، السعيد النصيب وتجيء البخت بفتح لما الله
 أنها شمرت إذ سكتت ثم ، وأغنام الرجال أحن من زوجين

 غرتها الى تشر وى تتالت هاجر دون لها الدعاء ى استرسلت
4١ حنوتتى ينا! لا اله «هاجره إ وأنت

 ومليحة سعاد إسى ى إسديتى زن كنت أسبومين بمد
 ف الأموهاجر لأساعد يهما عل أرده وكنت ، الطبة خاتى
 اناتم اى بمينها تو فات الكثية هاجر اما ، الجهاز اعداد
 ، ازاهتة إ-لقيتة الوم الشعور روحها ق فيحز أخبا يد ق الجام

 قلق من تانيه ما مخالة ى المذاب وتكابد صها فتجاهد
 عل مخم والد الغيرة من غامة إن: يقال لثلا واضطراب

 حن من تتابها كانت كله ذلك ورغم ، تمتها الى فتى، تفها
 البيت بأعمال ترم بأنها فتدى ، الخط من أزوات لآخر

 قريب حرج بوقت الجماز تهيئة ف الأمل واستعجال المرهقة

 عرسيهما، هاجر حفرت كيت ويرافه قدزوجتالأختان
 ذاقت ولا ، لرقى أجت ولأ ، واعية يأذن الغناء تسمع إهام

 الحاوى صفوفمؤاثد من

 عليمما تارح ، ناهدان فتاتان وسعاد مليحة قاذا الألآم ومرت
 علان فراحتا والشباب، الحياة( وتبم ، ابجال ملامح
 تحقيقهما فتمنيا الفكرة هذ، للوالدن خطرت وقد ، بازواج
 ؟ الفتاتين خطبة ى يفائعمما مر_ لكل راحان وكا قريًاً،

 يسعيان أوبا رأت طا أعاجا تضطرب نكات هاجر أما
 تتوان راها أن بد ولاسا ، لأختها والدلال اؤينة لتوفر

 والهال الأوة عش عل

 تختمها كانت حين هاجر أحزان عن عززى ا تسأل ولا
 من تستطيع ما وامداد ، لأتها واظياطة الزل جدي. أسا

 هيشة من الوقت ويضيق مما خمجبا أن خشية ، الجهاز(
 المتيدة حيامهما ق اللازمة للمدات

 تقام الفة ونحس ، وتشتد آلاما تنمو هاجر وكانت
 الماز جدها من وتحدت إلضها، ماخت وكثيرا قلها، نياط

 الدلال غرسها ، أختها عى بدا التى الهال خلن ، واليها عند
 الأب واهام الأم بسناة تمتازان وجملهما

 سبيلا، كبته إل فلاتستطيع نفها يطزط شعورها وأخذ
 ق يمث دمامها ى تفكيرها وكان ، وجها ق الرجوم ولاح

 والمذاب القلق دوحها
 فلا النوم وتحاول فراشها اى تلجأ حين رجها تناى كانت

 أمها وإمال بأختها الاهام مظاهر فتترض ، عينا ف رنق
. البغيضة الجافة حياتها عى حزنا عينها من الاوع خفر لما

 والديها أمام والدو. المتا.ة تكلف كات١٤ لماجر وارعتا،
1 ظليهما {لانشراح فتتلاهى وأختها

 ، الأخااب وتكا, حلهما تلألأ أن مسرها لموه وان

 وهاجر الأم فاستقبلهما نوة ثلاث يتبهن جاء وم مصر فى
 تزيتا بأن ومليحة سماد ال الأول وأوعت الت بجلابى
 ، المطور5 بأز وتتضمخا الجديد اللباس من مندما ما بأحدن

 وكأنهما وسعاد مليحة أقلت حتى إليدات القام استقر وما

 ، نظارمن بهنأ وعلقت تامن بهر رأيهما نلا ازفاف، عروسانليلة
 الاسمر، صديقات كأنهن ومرعة بمهولة الحديث أطراف نتجاذن

 ها يكن وم ، ماء شربة الفتانين من إحداهن طلت قليل وصد
 رن أن ، جيما مر،امه كان بل ، غة قع ال حاجة ولا لأ

 و»
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 المدمة بتوفير خطيتها عن تكار أن ناجت ، كاب والا
 يدها ق اناص التلم ممارسة ق دزغيها ، لماجر والدارا:

 ديقاا وزيارة
 مايؤمن لما يرك وم أوها فات سيرها ق السنون واستمرت

 الأوج عبهما فشنلهما أختاها أما ، عندها أا وبقيت ، معيشها
 زارة زاح لا ، لمة غائية >ا: مهما لكل وكان والأولاد،

 ق تممف لثلا أسهما الزوجتان فأهت ، لما والأخت الأم
 والأحقاد الو، ءواسف ينهوا

 تفها تناقش هاجر كانت اانق التأم العيش هذا جر وف
 التعليم عترف أن الطاب ونمل المكة من فرأت مرها

 وثقتها فها نشأت النى الدرسة ق فينت
 فكانت ، ومودة دالة المدرسة ومدرة العانس هاجر بان كان
 بتكاليف وتبرما وعر،ارة حسرة ماجر أادبك ق تتشف

 ى يحتدم ما بمض- وتطفها بطنها- عها فتفى الحياة،

 وانقباض ضيق من تفها
 المفوف لبعض الدرية يتعلم هاجر إى الدرسة في وعمد

 الالتقاء حن التليذات تموبد العناية شديدة فكانت ، الاجدائية

 عل إثارة أرمتهن ونجا-ا تقدا مهن آنت وكا وبجو،،
 أوعن غدا الذى التديم أملها كان إذ ، عها أخذنها التى لمجهن

 فها ووقظ ، الفينة بمد الغيتةة يعاودها العنكبوت يت من
 لهجة مل حافظن: للتليذات فتغول ، واج3 ا ق وجاء من رقد ما

 القابل العام ق البكن أعود لا قرعا الالتاء

 ، سةونها وراقت الدربة أرجا. وم ماء الدرة جالت
 تظن وحى ناقتحمته ، ولغوا لطا فيه ممت صف ياب قوقنت

 هاجر رأت حين شدهت ما وشد ، فيه مملة ثمة ليس أن

. وجودها تتنبه أن دون الميد الأفق ق بنظرها تحدق

 تفكرن فم: وسألها ، وابتام بلطف الدرة الها تقدمت
 ، ههنا الجالسة الطفلة هذ. أتأمل :إنى فأبات ؟ هاجر إ

: اثة أردفت ثم الها وأشارت

 هذ. أم ق أنكر إنى4 ومهازله الدهر مامى إسيدق انظرى

 ؟ ا تلينى كات نقد ، اللفة
 كبن ودارسا )دمر(

 الأام عل غضب تلها ف كان وإغا أختها عل هاجر محقد لم
 ك] ذ خلة.ا أو نانتة جية خلقها اش أن او تتمى المها ف النار

» ، »

 وقد ، وأبها أ,ا مع البيت ى وحددا ماجر أسبحت
 ، والقنوط الأمل ين وانم قنضال تمش فكانت الثلاثين جاوزت

 ، تجل وشيكة غر وحى الألآم من تترقع ما وجرة محرقة وتتساءل

 حياة لما الأقدار أتعى ، سها تقدت وإن علها الظ أيشق
 اطلق جال بؤز من ارجال بين وجد ألا ؟ كأتها زوجية

 من صور غيلها ق فزدحم ؟ وارجه الجم جال عل والنفى
 من قبيلا نفها ق وتبمث نقتها جاح تكبح والآمال الأءلام

 وتبحث وتلها بحوثها فتواسها كتها ال تقوم مم ، الاطمئنان
 تساورها ازمن من ردحا ولثت والحياة، الطب مامى عن فها

 فى نلت تحقيقها عن الواقع من يمدها كان ماً رغم الأماى
 والجام العزاء من وتا الجديدة الظاهرة هذه

 الأإم جرور عزاؤها انقلب سنين بنضح هاجر سبرت لقد
 فأمت ، الكلام تلية الأطوار غية جلها ألية :نية ثورة

 أا6 الشيب عليه ءدا الذى شمرها وترع بألبما المناة
 التدر جيها ورز عيناهاً وغارت والصباغ كتدال الاً هجرت

 الارر لهراهق يدو ما الشاحب وجهما ق وبدا

 يضمرها ااقيرة القبة هذه ق البائسة هاجر اشت
 الكمة يد عبثت ثم ، اواقمة القيقة وتصدمها صامت يأس

 النزهات ق الاوة ونشدت عها فأعرضت المالمة ق رغبها
 القرية

 ، فها والتفكير التأمل وتديم اضطرا,ا تشهد أسا ا
 عذاب ننها ق فتحس والنقمة القلق أمارات عينها ق وتطالع
 فكانت الماذر، بحتى خطبها دون الت ما كثرا لأا الخمر

 الممر ميدة ى ذلك إإنن هاجر وكانت ؟ علها دون أخطاها ترد
 ات الى ى ا.a{ل ا أانيا أن لأم فادركت ، الشباب وديق
 الأعوام ها أسرعت كلل الكبرى بنتانا الازدراء لما تسول
 أزتا ولولا ، شيخوختها ظسمة عز:ة تبقها أن آثرت حى

 حتوناً وأما سيدة زوجًاً أختها مثل هاجر لكانت واجالها

 ا"لم علها وذان ، النعم شمور الأم روح عى وطى


